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أنجزها د. نايف نهار عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة قطر

§ تسجيل حقوق الملكية الفكرية للنظرية في وزارة الاقتصاد والتجارة 

أكاديمي قطري يقدم نظرية 
جديدة في علم العلاقات الدولية

 هــاتــين النظريتين 
َّ
الــدكــتــور نــايــف أن  ويـــرى 

ــا  ــمـ ــهـ ــيـ ــتـ ــايـ ــقــــيــــق غـ ــتــــحــ ــر صــــالــــحــــتــــين لــ ــ ــيـ ــ غـ

المــتــجــسّــدة فـــي الـــســـلام الـــدولـــي؛ أمـــا نظرية 

السلام الديمقراطي فهي غير صالحة لأنها 

مـــؤدلـــجـــة، وهــــي تــقــتــضــي فــــرض "الــنــســبــي" 

ا. 
ً
ا ومكان

ً
المؤدلج على "المطلق" زمان

ـــا الحكومة العالمية فهي فــكــرة غــارقــة في  أمَّ

المــثــالــيــة تــعــبّــر عـــن مــفــهــوم ذهـــنـــي يصعب 

تحويله إلى واقع خارجي لاستلزامه تنازل 

الدول عن سيادتها، وهذا أمر لا يقبله منطق 

الدولة الحديثة.

ــنـــاء نــظــريــتــه  ــايـــف فــــي بـ يــنــطــلــق الـــدكـــتـــور نـ

"الـــذراع الــرادعــة" مــن مقدمة أقــرّهــا الفلاسفة 

السياسيون ولا تنكرها العلوم العسكرية 

 وجــــود 
َّ
ــقـــدمـــة أن ــــذه المـ الـــحـــديـــثـــة، وتـــفـــيـــد هـ

الحرب بالفعل أو بالقوة يبتدئ من اللحظة 

 فــي تـــوازن القوى، 
ٌ

التي يحصل فيها إخـــلال

الــكــيــانــات السياسية  امــتــلــكــت إحـــدى  فمتى 

ما من شأنه أن يخل بتوازن القوى فإن العد 

التنازلي للحرب يكون قد بدأ. 

فــــإذا كــانــت لــحــظــة الــحــرب هــي لــحــظــة غياب 

 لحظة 
َّ
تــوازن القوى فــإن المنطق يقتضي أن

السلام هي لحظة وجود توازن القوى، وهذه 

الــحــقــيــقــة عــبّــر عــنــهــا الــفــيــلــســوف أبــــو نصر 

الفارابي في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" 

ــال: "الــعــلاقــات تــقــوم فــي الأصــــل على  حــين قــ

ــإذا تــســاوت الــقــوى تــداعــى  الــقــهــر والــغــلــبــة، فـ

أصحابها إلى المسالمة أو المهادنة أو الصلح".

خيارات تحقيق التوازن

 هناك أربعة خيارات 
َّ
ويرى الدكتور نايف أن

ا للقسمة المنطقية لتحقيق توازن القوى: 
ً
وفق

تــــوزان قــوى  الــخــيــار الأول أن تحصل حــالــة 

كليّة شمولية. وهذا الخيار لا يمكن تحقيقه 

 
ٌ

 هــذا الخيار مكلف
َّ
لسببين: السبب الأول أن

ــا، فليست كــل الـــدول لديها المــلاءة  اقــتــصــاديًّ

المــالــيــة عــلــى مـــجـــاراة الــخــصــوم فــي عمليّات 

ح. 
ّ
سباق التسل

 كثيرًا من دول العالم لديها أولويّات 
ّ
كما أن

إنفاقية لا يمكنها أن تخل بها لأجــل خلق 

تــــوازن عــســكــري غــيــر مــضــمــون، لا ســيّــمــا أن 

تلك الدول التي لا تملك من الوفرة المالية ما 

يمنحها بدائل.

لــن  ــــرى  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ الـــــــــــدول   
َّ
أن ــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ ــب  ــبــ ــســ الــ

تــســمــح بــمــثــل هـــذه الــحــالــة غــيــر المــنــضــبــطــة، 

فحساباتها دقيقة في مسألة سباق التسلح 

ا. ا وكمًّ
ً
نوع

الــعــالــم عن  الــثــانــي: أن تتخلى دول  الــخــيــار 

تــرســانــاتــهــا الــعــســكــريــة إلـــى المــســتــوى الــذي 

يــصــل فــيــه الجميع إلـــى نقطة تــبــادل الــرعــب 

الــدول ميزة على  المتبادل، فلا يكون لإحــدى 

 
َّ
 متعذرًا؛ لأن

ُ
أخرى، وهذا الخيار يكاد يكون

ه. 
َّ
مساحة تطبيق هذا القرار تشمل العالم كل

الخيار الثالث: أن تحصل حالة توازن القوى 

بـــين الـــقـــوى الــكــبــرى فـــقـــط، ثـــم يــنــعــكــس هــذا 

التوازن على الدول الموالية لتلك القوى.

ــارُ غـــيـــر مــــجــــدٍ، وحـــقـــبـــة الـــحـــرب  ــيـ ــخـ ــذا الـ ــ وهــ

ا على عــدم نجاعة هذه 
ً

الــبــاردة تقف شــاهــد

 توازن القوى قد حصل 
َّ
الطريقة، فصحيح أن

بين قطبي العالم، الولايات المتحدة والاتحاد 

 
ٌ
الـــســـوفـــيـــتـــي، ولـــــم تــحــصــل حــــــربٌ مـــبـــاشـــرة

بينهما، لكن هل عاش العالم بسلام؟.

 بعشرات الحروب، ليس 
ً
كان العالمُ مشتعلا

، وإنما بين وكلاء 
ً
بين القوى الكبرى مباشرة

ابـــهـــا، فــصــحــيــح أن الــقــوى 
ّ

ــقـــوى ونـــو تــلــك الـ

الكبرى لم تتحارب، لكنها كانت تحرّك الدول 

 عــنــهــا. 
ً
المــنــتــمــيــة لــكــتــلــتــهــا لــلــتــحــارب نـــيـــابـــة

 لـــم تــكــن إلا كــذلــك، 
ً
فـــحـــرب الــكــوريــتــين مـــثـــلا

حيث طلب رأس الكتلة الشيوعية الاتــحــاد 

الـــســـوفـــيـــتـــي مــــن كـــيـــم ســــونــــغ زعــــيــــم كـــوريـــا 

الشمالية مهاجمة كوريا الجنوبية الموالية 

للمعسكر الغربي. 

إذن وصول القوى الكبرى إلى مرحلة توازن 

ما غاية 
ّ
القوى لا يستلزم غياب الحروب، وإن

مــا يستلزمه ألا تــتــحــارب هــي فيما بينها، 

وبعد ذلــك يُفتح الباب على مصارعه لقيام 

الحروب بالوكالات.

الرابع: أن يتمَّ تجريد القوى الكبرى  الخيار 

 الــنــقــطــة 
ُّ

ــد ــعــ ــــلاح الـــــنـــــووي الـــــــذي يــ ــــسـ ــــن الـ مـ

الــقــوى، وتكون  تـــوازن  النهائية فــي عمليات 

ملكيّته حكرًا على الأمم المتحدة.

الخيار الوحيد

 هذا الخيار هو الخيار 
َّ
يرى الدكتور نايف أن

ــر حــالــة سلمية 
ّ
الـــذي يمكن أن يــوف الــوحــيــد 

ردة إلى أقصى درجــة ممكنة، وبإمكاننا 
ّ
مط

الــدولــة نفسها،  أن نقيس الأمـــر على مسألة 

فنحن إذا تساءلنا: لماذا توجد حالة استقرار 

وأمن في داخل الدول؟.

 امتلاك القوة الرادعة حكرٌ على 
َّ
الجواب: لأن

كــيــان واحـــد، وهــو السلطة التنفيذية، فهي 

الــكــيــان الــوحــيــد الــــذي لـــه الــحــق فـــي امــتــلاك 

ــا. ولـــو  ــارهــ ــكــ ــتــ ــنـــف واحــ ــعـ ــوة والـ ــقــ الــ أدوات 

 
ً
ــل الـــدولـــة قـــوة ــ ــــرى داخـ امــتــلــكــت كــيــانــات أخـ

موازية لقوة الحكومة فإن حالة الأمن تصبح 

ا. نسيًا منسيَّ

 احتكار أدوات القوة من قِبل السلطة 
َّ
فكما أن

ــة، فــإن  ــا لأفــــراد الـــدولـ
ً
ــر أمــن ــ

ّ
داخــــل الـــدولـــة وف

الرادعة  احتكار مجلس الأمــن لأدوات القوة 

ا لأفراد المجتمع الدولي.
ً
ر أمن

ّ
سيوف

هل هذا الحل واقعي؟

ــه مــــن الــنــاحــيــة  ــ ــايــــف أنــ ــتــــور نــ ــدكــ يــعــتــقــد الــ

الـــنـــظـــريـــة، يــمــكــن الـــقـــول إن نــظــريــة "الــــــذراع 

الــــــرادعــــــة" أكـــثـــر واقـــعـــيـــة وأقــــــل مـــثـــالـــيـــة مــن 

نــظــريــتــي الـــســـلام الــديــمــقــراطــي والــحــكــومــة 

الــنــظــريــة لــوجــود  فــالــذي سينتقد  الــعــالمــيــة، 

ــه: صــحــيــح أن  ــ ــن المـــثـــالـــيـــة ســـنـــقـــول لـ ــوع مــ ــ نـ

ــا مــن المــثــالــيــة، لكنها أقـــل بكثير 
ً
هــنــاك شــيــئ

درّس في أدبيات 
ُ
من مثالية النظريات التي ت

ــدر على  ــ ــة، وتـــالـــيًـــا هـــي أقـ ــيـ الـــعـــلاقـــات الـــدولـ

تحقيق غاية النظرية الدولية وهي تحقيق 

السلام الدول من النظريتين.

هـــذا مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، أمـــا مــن الناحية 

العملية، فهو حل واقعي ممكن، وكاد العالم 

أن يــصــل هـــذه الــنــقــطــة فــي بــدايــة ستينيات 

الــقــرن المـــاضـــي، حــين عـــرض رئــيــس الاتــحــاد 

السوفيتي خــورتــشــوف على إدارة الرئيس 

ي المتبادل عن 
ّ
الأمريكي جون كينيدي التخل

السلاح النووي، لكن إدارة كينيدي تجاهلت 

هذا العرض تمامًا.

ولـــيـــس مـــن قــبــيــل المـــعـــجـــزات أن يــتــكــرر هــذا 

الــــعــــرض مــــن قـــبـــل أقــــطــــاب الـــنـــظـــام الــــدولــــي، 

 النظام الدولي الحالي يعيش في 
َّ
لاسيما أن

مرحلة مــا بعد القطبيّة الأحــاديــة التي كان 

الــخــيــار  ــذا  يستحيل بــوجــودهــا أن يــكــون هـ

ا، فالنظام الدولي الحالي يعيش فترة 
ً

ناجع

ا من الأقــطــاب التي 
ً

مخاض لا يُعرف تحديد

ــن أن هــذا 
ّ
ــد مـــن خــلالــهــا، لــكــن المــتــيــق

ّ
ســتــتــول

المخاض لن يعيدنا إلــى نظام دولــي يستند 

إلى قطبيّة أحاديّة ولا حتى ثنائية.

الــتــي يعيشها النظام  المــرحــلــة الحالية  إذن 

الدولي هي أفضل فرصة تاريخية للمبادرة 

تجاه هــذا الحل، لعجز كل الأقــطــاب الدولية 

الحالية عن فرض هيمنتها في إدارة العالم.

شرطا الحل الناجع

ويرى الدكتور نايف أنه هناك شرطين يجب 

ا: 
ً

توافرهما حتى يكون هذا الحل ناجع

الـــســـلاح  امــــتــــلاك  ــكــــون  يــ الــــشــــرط الأول: أن 

ــن بوصفه  الـــنـــووي حـــكـــرًا عــلــى مــجــلــس الأمــ

نا 
َّ
الــذراع العسكري لهيئة الأمــم المتحدة؛ لأن

ا 
ً
ا رادع

ً
نحتاج إلى قوة متميزة تمتلك سلاح

يفوق ما تمتلكه أي دولة أخرى، بحيث يكون 

قادرًا على ردع أي تجاوز من قبل الدول على 

النظام الدولي.

تـــعـــاد تــركــيــبــة مجلس  ــانـــي: أن  ــثـ الـ الـــشـــرط 

الأمن وهيكلته بما يحقق المصلحة الدولية، 

ولـــيـــس مـــا يــحــقــق مــصــلــحــة الـــــدول الــخــمــس 

دائمة العضوية. أما مجلس الأمن بتركيبته 

الحالية فهو ليس سوى أضحوكة ومهزلة.

 مــجــلــس الأمــــن بــصــورتــه الحالية 
َّ
وذلــــك لأن

 في الإشكالات السياسية والقانونية، 
ٌ

غــارق

ومــن تلك الإشــكــالات أنــه يعتمد على معيار 

ة ولــيــس مــعــيــار المـــســـاواة الــــذي ترتكز 
ّ

الـــقـــو

عليه النظم الديمقراطية. 

الــقــوة التي  وتــزيــد الإشــكــالــيــة إذا علمنا أن 

إلــيــهــا تركيبة مجلس الأمـــن ليست  تستند 

ـــمـــا هــي الــقــوة التي 
ّ
ة الــحــالــيــة، وإن

ّ
هــي الـــقـــو

كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية، وليس بما آلت إليه الأمور. فمجلس 

الأمن يجعل النسبيَّ (القوة) معياراً للمطلق 

 أن يكون النسبيُّ 
ً
(العضوية) ولا يصح عقلا

معيارًا للمطلق.

فإذا ما استطاع العالم أن يلغي حكم الأقلية 

الــخــمــس، ويجعله يقوم  الــــدول  له 
ّ
الـــذي تمث

على حكم الأغلبية كالجمعية العامة، وإذا 

استطاع إعـــادة هيكلة مجلس الأمــن ليكون 

ــيـــس مــجــلــس أمـــن  مــجــلــس أمـــــن "الــــعــــالــــم" ولـ

"الدول الخمس".

الــذي يوجد حالة سلام   الخيار الوحيد 
َّ
فــإن

ل ميزة 
َّ

دولي هو أن يمتلك مجلس الأمن المعد

ق الــعــســكــري الــتــي لا تحقق لــه تـــوازن 
ّ

الــتــفــو

ما تحقق 
ّ
القوة مع القوى الكبرى فحسب، وإن

له كذلك ميزة الردع.

ــــردع هــو أهـــم وســائــل حــفــظ الــســلام على  والـ

الإطــلاق كما ذكرنا، وهذه هي خلاصة فكرة 

النظرية الجديدة التي أطلقنا عليها نظرية 

"الـــــذراع الـــرادعـــة"، والــتــي نعتقد أنــهــا يمكن 

الــســلام الديمقراطي  أن تحل محل نظريتي 

والحكومة العالمية، نظرًا لتميزها عن الأولى 

ها من الأدلجة، وتميّزها عن الثانية 
ّ

في خلو

فـــي كــونــهــا أكــثــر واقــعــيــة وعــــدم اســتــلــزامــهــا 

التنازل عن السيادة، وهي المسألة الأهم. 

 يـــشـــار إلــــى أن الـــدكـــتـــور نـــايـــف نـــهـــار عضو 

هــيــئــة تــــدريــــس فــــي جـــامـــعـــة قـــطـــر مـــنـــذ عـــام 

2014، ورئــيــس مــؤســســة "وعــــي" لــلــدراســات 

والأبــــحــــاث، لــلــدكــتــور نـــايـــف ســتــة مــؤلــفــات، 

ــلــــم الــــعــــلاقــــات  ــقــــدمــــة فـــــي عــ مـــــن أبـــــــرزهـــــــا: مــ

الدولية، الصيرفة الإسلامية في دولــة قطر، 

الديمقراطية كما هي، مقدمة في علم المنطق. 

كما شارك الدكتور نايف في أكثر من عشرين 

مؤتمرًا دوليًا في مجال الدراسات الإسلامية 

والعلوم السياسية واللغة العربية. 

• مأمون عياش

قـــدم الــدكــتــور نــايــف نــهــار عــضــو هيئة الــتــدريــس بكلية 
الشريعة والــدراســات الإسلامية في جامعة قطر نظرية 
جـــديـــدة فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة ســمّــاهــا نــظــريــة «الـــــذراع 

الرادعة»،
 وقـــد ســجــل حــقــوق ملكيتها الــفــكــريــة فــي الــســابــع من 
فــبــرايــر الـــجـــاري بـــــوزارة الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة. ويشير 

المعتمدة  الدولية  العلاقات  أنَّ نظريّات  إلى  الدكتور نايف 
الدولي،  السلم  تُقدّم عادةً باعتبارها مقترحات لتحقيق 
ونظرية «الــذراع الرادعة» التي جاء بها، تأتي لهذه الغاية 
النظريتين المشهورتين في  بــديــلاً عــن  كــذلــك، باعتبارها 
أدبـــيـــات الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة، نــظــريــة «الــحــكــومــة الــعــالمــيــة» 
ونــظــريــة «الــســلام الــديــمــقــراطــي» الــتــي تــعــود للفيلسوف 
الألمــانــي أمــانــويــل كــانــت، وتبنّتها الــولايــات المــتــحــدة بعد 

¶    د. نايف نهار الحرب العالمية الثانية.
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 "الذراع الرادعة"
 بديلاً عن نظريتي السلام 

الديمقراطي والحكومة العالمية

المرحلة الحالية الأفضل
 لتطبيق النظرية لتلاشي نظام 

القطبية الأحادية 


